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روبرت غوفرز 

الوجهـــات  ركـــزت  طويلـــة،  لفتـــرة   
الســـياحية على نقـــاط مثل زيـــادة عدد 
السياح وعدد الأســـرّة والغرف الفندقية 
والأربـــاح، لكـــن نظام الســـياحة الحالي 

أصبح قديما.
نفســـها  الســـياحية  المدن  ووجـــدت 
عالقـــة فـــي سياســـات موحـــدة وحلول 
منســـوخة تكرر أخطاء الماضي، وتحوّل 
تركيزها إلى زحمة الســـياحة وما يخلفه 

ذلك من تأثير على المواطنين.
اليوم تحتـــاج المدن الســـياحية إلى 
الابتكار والإبداع لتطوير الأحياء والمدن 
والبلـــدان، لأن ذلـــك من شـــأنه أن يعزز 
أو يبنـــي الهويـــة المحليـــة التـــي تجعل 
المواطنـــين يعتزون بمميـــزات مناطقهم، 

كما سيجذب  بدوره السياح الأجانب.
الســـياحية  الوجهات  علـــى  ويتعين 
معرفـــة كيفية التعامل مـــع الأهداف مثل 
الســـعادة والاعتـــزاز المدني والســـمعة، 
وهـــي أهداف غالبا مـــا كان يتم تجنبها، 
لأنهـــا غامضـــة وصعبـــة، لكـــن يمكـــن 
تحقيقهـــا اليـــوم مع القليل مـــن الخيال 

والابتكار.
ومـــن أجـــل ذلـــك يحتـــاج أصحاب 
المصلحة في مجال السياحة إلى فهم دور 
الخيال وأهميته، حيث يمكن أن يســـاعد 
بالشـــجاعة لاتخاذ قرارات  على التحلي 
جريئـــة ومبدعة ومبتكـــرة، وأن يكونوا 

مختلفـــين دون التخلـــي عـــن هويتهـــم 
المحلية بل عبر إبرازها وتعزيزها.

المجـــال  فـــي  الابتـــكار  ويتطلـــب 
السياحي التعاون بين الحكومة والقطاع 
الخـــاص والمجتمع المدنـــي، كما يتطلب 
وجود قيادة جريئة تفهم أفضل ما يخدم 
المصالح المحليـــة من خلال اندماجها مع 
المشـــهد المحلي ومع التطورات العالمية، 
فذلـــك يمكـــن أن يســـهل التعـــاون بـــين 

أصحاب المصلحة ويوحد بينهم.
وسيســـاهم التعـــاون فـــي تحســـين 
ســـمعة البـــلاد والإعجاب العالمـــي بها، 
كما ســـيعزز مشاعر الاعتزاز المحلي على 
المدى الطويل، بالإضافة إلى زيادة القدرة 

التنافسية على المدى القصير.
ومن الأمثلة على ذلـــك، بوتان، وهي 
بلد غير ســـاحلي في جنوب آسيا، وتقع 
في الطرف الشـــرقي من جبال الهيمالايا 

وتحدها الهند والصين.
ولعدة قـــرون، لم تكـــن بوتان وجهة 
بـــارزة، لكنهـــا تمكنت من جـــذب انتباه 

العالم فجأة في نهاية القرن الماضي.
وقد تحـــدى البلـــد الأفـــكار الحالية 
والمعايير التي يعتمدهـــا النظام العالمي 
فـــي بدايـــة القـــرن الحادي والعشـــرين، 

حرفيا ومجازيا.
وعندمـــا تولى الملـــك الرابع جيغمي 
ســـينغي وانغشـــوك عرش بوتان ســـنة 
1972، عمـــل علـــى إعـــادة تعريف مظاهر 
الازدهـــار في الألفية الجديدة والشـــروط 

التـــي ســـينعش بهـــا اقتصـــاد بـــلاده.
ومع اســـتمرار العالم فـــي اعتبار الدخل 
للتنميـــة  كمعيـــار  الإجمالـــي  القومـــي 
والازدهار، قدّم ملـــك بوتان الجديد فكرة 

السعادة القومية الإجمالية.
وفي حين يبدو المصطلح مثل خطاب 
في العلاقـــات العامة لخدمة التســـويق 
للوجهـــات الســـياحية، مثّـــل للكثير من 
البوتانيين فلسفة طوباوية ومبدأ توجيه 

عملي.
الإجمالية  القومية  السعادة  وتستند 
إلى أربعة مبادئ، هي التنمية المستدامة 
والحفاظ على البيئة والحفاظ على القيم 

الثقافية وتعزيزها والحكم الرشيد.

ووضعـــت لجنة وطنيـــة لغرس هذه 
المفاهيـــم فـــي بوتـــان، ممـــا أســـفر عن 

مبادرات مبتكرة وفعالة.
وفـــي حـــين تدعـــم معظـــم البلـــدان 
لجذب  الخارجية  الســـياحة  مؤسســـات 
الـــزوار، تفـــرض بوتـــان قاعـــدة تقضي 
بضرورة أن يحجز الســـائحون رحلتهم 
عبر مرشـــد ســـياحي بوتانـــي مرخص 
له مـــن قبل الســـلطات المعنيـــة. ولا تقل 
التســـعيرة عن 200 دولار في اليوم خارج 
الموسم الســـياحي و250 دولارا في اليوم 

خلال موسم الذروة.
ويشـــمل هذا السعر رســـوم التنمية 
المستدامة التي تبلغ 65 دولارا في اليوم، 

والتي تســـتثمر لدعـــم أهـــداف التعليم 
دون مقابل والرعايـــة الصحية المجانية 
وتخفيف حدة الفقر، بمعنى آخر، تفرض 
ضرائب على الســـياح نتيجة لسياســـة 
الحكومـــة الصارمـــة التي تحمـــي ثقافة 

البلد وتقاليده.
وأســـفرت فكـــرة الســـعادة القومية 
الإجماليـــة عـــن وضـــع مؤشـــر يقيـــس 
الســـعادة وتنظيـــم مؤتمـــرات لدراســـة 
تحقيقها وإنشاء مركز دراسات وأبحاث 

في تيمفو عاصمة المملكة.
ويشـــكك البعـــض في نجـــاح حملة 
الســـعادة القومية، حيـــث يعيش معظم 
السكان في فقر مدقع، كما يجادل آخرون 
بأنه كان بمثابة دعاية لإخفاء الصراعات 
العرقيـــة الداخليـــة، لكـــن الفكـــرة أثّرت 
على ســـمعة بوتـــان العالميـــة وتطورها 
الســـياحي، إذ اشتهرت الفكرة بين بلدان 

العالم.
أمـــا بالنســـبة إلـــى إســـتونيا البلد 
الصغير في أوروبا الشـــرقية التي عرف  
تاريخها بعمليات غزو واحتلال متكررة، 
وبعد اســـتقلالها عن الاتحاد السوفيتي 
في 1991، لم ير الإســـتونيون جدوى من 

التمسك بالحدود المادية الضيقة.
وخـــلال 20 عامـــا، أسســـوا الدولـــة 
العالم،  الإلكترونيـــة الأكثـــر تقدما فـــي 
وانطلقـــت منهـــا شـــركة ســـكايب، التي 
تأسســـت سنة 2003 مما سهّل من تطوير 

”الجمهورية الرقمية“.
والآن، أصبحـــت الخدمات الحكومية 
الصحيـــة  والرعايـــة  التعليـــم  مثـــل 
القانونـــي  والنظـــام  والانتخابـــات 
والضرائـــب وغيرهـــا رقميـــة، ولـــم يعد 

الإستونيون في حاجة إلى الحدود.
وفـــي 2001، لفت هـــذا البلـــد انتباه 
العالـــم، إذ كانـــت إســـتونيا واحدة من 
أوّل الدول التي أعلنت التمتع بالإنترنت 

كحـــق من حقوق الإنســـان، كمـــا جذبت 
الجماهيـــر الأجنبية مع إطـــلاق برنامج 

الإقامة الإلكترونية. 
ووفقـــا لموقـــع البلاد الرســـمي، يعدّ 
برنامـــج الإقامة الإلكترونيـــة فضاء بلا 
حـــدود للمواطنين العالميـــين لتكون أول 

دولة في العالم تمنح هذه البطاقة.
ومثـــل المواطنـــين والمقيمين في 

إستونيا، يحصل المواطنون 
الإلكترونيون على بطاقة 
هوية رقمية صادرة عن 
الحكومة مما يمنحهم 
إمكانية التمتع بجميع 

الخدمات العامة 
الإلكترونية المتوفرة.

ويستطيع أي 
شخص في العالم 
الحصول على تلك 
الإقامة التي تمنح 
حاملها العديد من 

المزايا الرائعة دون أن 
يغادر بلده، تخيل أن 

تصبح أحد المستثمرين 
في الاتحاد الأوروبي 

ومحميا بقوانينه دون 
أن تغادر منزلك.

وإلى حدود 28 
أغسطس 2019، تقدم 

55 ألف شخص من 136 
دولة بطلب للحصول 

على بطاقة الإقامة 
الإلكترونية، ومعظمهم 

من رواد الأعمال 
وأصحاب الأعمال 

الحرة.
ويعدّ البرنامج 

مبادرة إبداعية 
تخدم السياحة

 والســـفر علـــى المســـتوى العالمي، مما 
يصوّر إســـتونيا كوجهة بـــارزة ولاعب 

مبتكر في النظام.
وعلـــى الرغم مـــن مشـــكلات بوتان 
وإســـتونيا الخاصة وعيوب النظم التي 
أسســـاها، إلا أنهما تعملان على تجاوز 

الأخطاء التي يرتكبها آخرون.
وتم بناء نموذج السياحة الأوروبية 
على منظمي الرحلات السياحية 
ووكلاء الأسفار، ولا تتمتع 
الوجهات فيها بقدرة 
كبيرة على تنظيم 

زوارها.
ويجب على المدن أن 
تطور قطاع السياحة 
بطرق تسمح لها بأن 
تتحكم فيه. باختصار، 
ينبغي أن يكون أصحاب 
المصلحة المحليون في 
قطاع السفر والسياحة 
مبدعين في كيفية بناء 
أعمالهم، وعليهم أن 
يوظفوا خيالهم 

للابتكار.

 الأقصر (مصر) – عادت رحلات البالون 
الطائـــر أو المنطاد مجددا لســـماء مدينة 
الأقصـــر التاريخية بصعيـــد مصر خلال 
الأسبوع الماضي، بعد توقف دام 80 يوما، 
حيث حلق بالون طائر تابع لشركة ”سالم 
فوق معابـــد الفراعنة وعلى متنه  بالون“ 

19 سائحا من جنسيات مختلفة.
وقـــال محمـــد حمدي موســـى رئيس 
شركة سالم بالون إن ”موسما جديدا من 
سياحة البالون في سماء مدينة الأقصر، 
انطلق  بقرار من ســـلطة الطيران المدني، 
التي ســـمحت بعـــودة رحـــلات البالون 
مجددا بعد قيام الشـــركات باتخاذ المزيد 
مـــن التدابير التي تهـــدف لتحقيق المزيد 
مـــن الحمايـــة والأمان في تلـــك الرحلات 
التـــي تنطلق كل يوم حاملة الســـياح في 
جولة فـــوق معالـــم البر الغربـــي لمدينة 

الأقصر“.
وكانت ســـلطة الطيران المدني بمصر 
قـــد أوقفت رحلات البالـــون في 21 يونيو 
الماضي، بعد انحراف بالون عن مســـاره 
وهبوطه فـــي منطقة صحراوية بســـبب 

شدة الرياح وكان على متنه 11 سائحا.
وفتح المســـؤولون في الطيران المدني 
تحقيقـــا انتهـــى بمجموعـــة توصيـــات 
تضمنـــت اســـتخدام تقنيـــات إضافيـــة 

تضمن سلامة الرحلات وتتبع مسارها.
ومن جانبه، أشاد ثروت عجمي رئيس 
غرفة وكالات وشـــركات السفر والسياحة 
فـــي الأقصر بقرار عـــودة رحلات البالون 

لسماء المدينة، مشيرا إلى أن البالون نمط 
ســـياحي تتفرد به مدينة الأقصر، ويمثل 
أهمية كبيرة لقطاع الســـياحة بالمحافظة 
ويرفع من مســـتوى العائدات السياحية، 

كما يوفر المئات من فرص العمل لشـــباب 
الأقصر.

وأعلن ثـــروت عجمي أنـــه آن الأوان 
لتدخـــل الفريـــق يونـــس المصـــري وزير 

الطيـــران لإعادة رحـــلات البالون مجددا 
لســـماء المدينة، خاصة وأن الواقعة التي 
تسببت في توقف رحلات البالون أثبتت 
مدى جـــدارة طياري البالـــون المصريين، 
وذلـــك بعد نجـــاح قائـــد البالـــون، الذي 
جرفتـــه التيـــارات الهوائيـــة بعيـــدا عن 
مســـاره، فـــي الهبـــوط بالبالون وســـط 
الصحراء والأودية الجبلية بســـلام دون 
إصابـــة راكـــب واحد من ركابـــه، بجانب 
اتخـــاذ الشـــركة مالكـــة البالـــون لكافـــة 
الإجراءات الوقائية التي وضعتها سلطة 
الطيـــران المدنـــي للتعامل مـــع الحوادث 
الطارئة، وهو الأمر الذي كان محل إشادة 
من القطاع السياحي ومن وسائل الإعلام 
المحلية والعالمية. يذكر أن مدينة الأقصر 
تتفرد بين المدن المصرية بسياحة البالون 
التي صارت نمطا ســـياحيا يجذب المئات 

من السياح في كل يوم.
وتنطلـــق ما بين 15 وحتـــى 25 رحلة 
طيران في ســـماء المدينـــة، كل يوم، حيث 
يستمتع الســـياح برؤية معابد الفراعنة 
ونهـــر النيـــل الخالد والطبيعـــة الخلابة 
التـــي تتمتـــع بهـــا مدينة الأقصـــر. وقد 
اكتســـبت رحـــلات المنطـــاد فـــوق معابد 
الفراعنة، في غرب الأقصر، شهرة واسعة، 
حتى تمت إقامة مهرجـــان دولي للبالون 

في المدينة التي باتت تشتهر بهذا النمط 
من الســـياحة، وباتت محل أنظار عشاق 
البالـــون في العالـــم، حيث اســـتضافت 
مهرجانا دوليا للبالون الطائر بمشـــاركة 

41 طيارا من 9 دول أوروبية.
وكانت أول رحلة للبالون الطائر فوق 
ســـماء مدينـــة الأقصر، قد تمـــت قبل 31 
عاما، وقادها طيـــارون بريطانيون كانوا 
يعملون لصالح شركة فيرجن البريطانية 
التي قامت بتأسيس أول شركة بالون في 
مصر. وكانت الشـــركة تحمل اسم ”شركة 

بالونزا أوفر ايجبت“.
وقبـــل 25 عامـــا، بدأ تأســـيس أولى 
شـــركات بالون بتمويل وخبرات مصرية، 
حيـــث تأسســـت شـــركة هدهد ســـليمان 
وشـــركة ســـندباد للبالون الطائر، إلى أن 
وصـــل عدد الشـــركات العاملة بســـياحة 
البالـــون الطائـــر فـــى مدينـــة الأقصر 8 

شركات، يعمل بها المئات من المصريين.
وتحتل مصر المركز الثاني عالميا بعد 
الولايات المتحـــدة في مجـــال البالونات 
الطائـــرة، وذلـــك لما تتمتع بـــه من طقس 
مســـتقر ومناظـــر طبيعية مبهـــرة، مثل 
المعابـــد الفرعونية، ونهـــر النيل الخالد 
الـــذي يعانق الجبـــال والزراعات والآثار 

المصرية القديمة.

المنطاد الملون يحلق مجددا في سماء الأقصر

ــــــدان بالية حقا، حتى أنها  أصبحت الســــــياحة التقليدية في العديد من البل
أصبحت تزعج الســــــكان المحليين كما تزعج الســــــياح أنفســــــهم، لذلك من 
الضروري على الدول التي تعتمد السياحة كقطاع حيوي لتنويع اقتصادها 
أن تبحث عن أفكار خلاقة بعيدة عن الاعتماد على زيادة أعداد الســــــياح، 
فاليوم الأفكار والابتكار هما الســــــبيل الوحيد لجذب ســــــياح يســــــتفيدون 

وتستفيد منهم البلدان التي يزورونها.

أجواء مختلفة في بوتان

الأقصر تنفرد في مصر بالبالونات الطائرة

إستونيا تمكن أي شخص 

في العالم من الإقامة 

الإلكترونية التي تمنح 

حاملها العديد من المزايا 

الرائعة دون أن يغادر بلده

الخيال والابتكار السبيلان الوحيدان لتطوير السياحة التقليدية

بوتان وإستونيا بلدان صغيران في الحجم كبيران في الأفكار السياحية

سياحة

ح هذه البطاقة.
ــين والمقيمين في

لمواطنون
بطاقة 
ة عن
هم
ميع

ة.

 أن
ن 
مرين

ي 
ون 

م 
136
ول 

مهم 

يرتكبها آخرون. الأخطاء التي
وتم بناء نموذج السياحة الأوروبية
على منظمي الرحلات السياحية
ووكلاء الأسفار، ولا تتمتع
الوجهات فيها بقدرة
كبيرة على تنظيم

زوارها.
ويجب على المدن أن
تطور قطاع السياحة
بطرق تسمح لها بأن
تتحكم فيه. باختصار،
ينبغي أن يكون أصحاب
المصلحة المحليون في
قطاع السفر والسياحة
مبدعين في كيفية بناء
أعمالهم، وعليهم أن
يوظفوا خيالهم

للابتكار.

الأحد 2019/09/15

السنة 42 العدد 11468
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